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مُــقدِّمــــــــة :

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين صفوة الخلق مُحمّد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، ورضي عن أصحابه الذين كانوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين جاهدوا معه في الله حقّ جهاده وما بدّلوا تبديلا.

فإن الأمثال كانت, وماتزال موضوعاً مهماً , وركيزة أساسية من ركائز أحياء التراث العربي, ورافداً أصيلاً من روافد أدبنا العربي على مرِّ العصور .

فقد احتوت كتب الأمثال على الكثير من الكنوز التي لم تصل اليها أقلام الباحثين بعد ,  الأمر الذي يمكنّنا من إماطة اللثام عنها.

وعلى الرغم من غزارة البحوث والدراسات التي تناولت الأمثال العربية إلا أن الباحثة لاتكاد تجد دراسة سلطت الضوء على الثنائيات الضدية في الأمثال العربية ,ومن هنا جاء أختيارنا لهذه الثنائيات بوصفها أداة لجأ اليها أصحاب الأمثال للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم, ورؤاهم الخاصة بالحياة والكون والإنسان , منتخبة كتاب مجمع الأمثال /للميداني(ت518ه)  أنموذجاً , وهو من أهم كتب الأمثال التي احتوتها المكتبة العربية في هذا الميدان.

وقد وفر لنا هذا الكتاب مادة غزيرة للدراسة تجلت فيها الثنائيات بما يسمح للباحثة بمعاينتها والكشف عن أنواعها , وأنماطها ومعطياتها الموضوعية والفنية على الرغم من بعض التحذيرات والتحفظات التي أبداها بعض الأساتذة والزملاء ومردّها يعود إلى سعة الموضوع , وصعوبته , وضيق الوقت المخصص لأنجاز مثل هذه الدراسة , فضلاً عن عاملي الخبرة , وقلة المصادر والمراجع التي تناولت هذه الظاهرة على وجه الخصوص, الإ أن الباحثة  لم تنثن , ولم تتراجع عن الولوج في هذا المضمار , والدخول في تشعباته لرغبة في دراسة التراث المَثَليّ عند العرب, لاسيما أن الأمثال تُعدّ من أقدم الأشكال النثرية التي حملت نبضات الأمة , ومثلت صورة واضحة ونقية لمعالم حياتهم , وشعورهم , وتفكيرهم , فهي خلاصة الخبرة والوعي والمعرفة , واختصار للتجربة الإنسانية بصورة موجزة بليغة لها وقعها وأثرها في النفس الإنسانية لما تحمله من دلالات , ومن سمات فنية جعلتها من أكثر الفنون النثرية شيوعاً ودوراناً على أَلسنة الناس .
ومحاولة لتسليط الضوء على قضية حيوية ذات فاعلية واضحة تمثلت بالثنائيات الضدية فضلاً عن جدة الموضوع وأهميته ,إذ لم تقم حتى اليوم دراسة مستقلة في هذا الموضوع -على حد علم الباحثة- تبرز خصائصها وتظهر دقائقها,وكلّ هذا كان حافزاً على المبادرة لهذا الاختيار الذي نجد فيه سداً لفراغ  تعانيه المكتبة العربية في هذا الميدان .

ومن المفيد الإشارة إلى أنّ الباحثة حاولت استقراء عدد وافر من الدراسات والبحوث التي أفادت الباحثة في إنجاز دراستها ولعل من أهمها:-
· جمهرة أمثال العرب, لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري(ت395هـ), ضبطه وكتب هوامشه ونسقه :الدكتور أحمد عبد السلام ,خرج حديثه : أبو هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية , لبنان – بيروت ,ط1, 1988.

· فرائد الخرائد في الأمثال معجم في الأمثال والحكم النثرية والشعرية, لأبي يعقوب بن يوسف بن طاهر الخويي(549هـ ) ,تحقيق: عبد الرزاق حسين ,الاردن, دار النفائس ,ط1 .
· الأمثال العربية(دراسة تاريخية تحليلية )، د/ عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق،(من التراث الإسلامي- الكتاب السابع),د.ط, 1400هـ-1980م.
· الأمثال الكامنة في القرآن الكريم ,تأليف الحسين بن الفضل(ت282ه),تحقيق: د. علي حسين البواب ,مكتبة التوبة المجمع العلمي العربي ,دمشق,ط1 , 1963.
· الأمثال العربية من خلال فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري – دراسة بلاغية- رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير, ليلى جغام -2004/ 2005.
· الأمثال العربية القديمة  مع  أعتناء خاص بكتاب الأمثال لأبي عبيد ،رودلف زلهايم، ترجمة وتحقيق رمضان عبد التواب, دار الأمانة ومؤسسة الرسالة, بيروت  , ط1 ، 1391هـ -1971م.

· الأمثال العربية والعصر الجاهلي دراسة تحليلية, محمد توفيق أبو علي ,دار النفائس , بيروت –لبنان , ط1، 1408 هـ-1988م.
· الأمثال العربية القديمة دراسة أسلوبية سردية حضارية, أماني سليمان داود, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت, ط1, 2009.
ولعل من أكثر المصادر والمراجع التي أفادت الباحثة وكان أكثرها التصاقاً في ميدان دراستها كتاب:
· الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالته , سمر الديوب, دار الكفيل المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ,العراق,ط1, 2017,فقد أفادت منه الباحثة إفادة كبيرة لاسيما فيما يتعلق بتأصيل المصطلح والمفهوم .
· الأنساق الثقافية في مجمع الأمثال للميداني دراسة تحليلية،إبراهيم محمد إبراهيم الزهراني ، 2012 .
· خطاب المفارقة في الأمثال العربية مجمع الأمثال أُنموذجا  , إعداد الطالبة نوال بن صالح أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ,2011- 2012. 
· الخصائص الفنية في الحكم والأمثال العربية: دراسة تحليلية تطبيقية على كتاب مجمع الأمثال للميداني, أمين عبد الله محمد اليزيدي, أطروحة دكتوراه, 2015م.
          وهكذا تأسست الرؤية الفكرية لدراسة (الثنائيات الضدية في الأمثال العربية مجمع الأمثال أنموذجاً)  في ضوء ما سبق من المصادر ,وتحددت الدراسة بمقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة,منتهية بقائمة المصادر والمراجع , أما التمهيد فقد أهتمَّ  بتأصيل مصطلح الثنائيات الضدية, وقد تناول الفصل الأول الثنائيات الضدية الظاهرة وتجلياتها في الأمثال العربية في جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والأخلاقية, وأما الفصل الثاني فتضمن الثنائيات الضدية المضمرة وتجلياتها في الأمثال العربية في جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والأخلاقية,أمّا الفصل الثالث فقد توجّهت الدراسة فيه إلى أبراز أنواع الثنائيات الضدية وأهم الأنماط التي وردت في الأمثال , وحمل الفصل الرابع عنوان ملامح فنية, وجاء بمبحثين ضمن  عنوان في الصورة الفنية ووسم الملمح الثاني في البناء الإيقاعي ثم جاءت الخاتمة التي تضمنت أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة.
     وقد أعتمدت الباحثة في دراستها لهذه الثنائيات على المنهج التحليلي الوصفي مع الأفادة من المناهج الأخرى , إذ عمدت الباحثة إلى جمع الأمثال التي وردت فيها الثنائيات في كتاب مجمع الأمثال , وحاولت تحليلها واستنباط ما تنطوي عليه من أفكار وقيم وأنماط وصور .
     ولا يفوت الباحثة أنْ تتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أساتذتي  في قسم اللغة العربية وكلّ من ساعدني ومد لي يد العون  في إنجاز هذه الرسالة ,وإلى أستاذي المشرف: أ.د. جبار عباس اللامي لقبوله الاشراف على الرسالة ومتابعتها والأخذ بيدي , وكان لارشادته وتوجيهاته السديدة أكبر الأثر في إنجازها ,وأتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقشة الكريمة لقبولها مناقشة هذه الرسالة وستكون لملاحظاتهم السديدة أكبر الأثر في أنضاج الدراسة واستوائها وأثرائها.
وختاماً...
ارجو أنْ تكون الباحثة موفقة في أضافة شيء يسير , ومتواضع خدمة لتراث أمتنا وأنْ تضع لبنة في صرح الدراسات التي اتصلت بهذا التراث ، تلك كانت غايتها التي سعت إليها ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾(النجم: 39) و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين  . 
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